
للكابوييك!فيحة

فيبالصمتألوذأنالمحزرونالأصدقاءأيهاعليكان

أقولهماأجدلنلأننيبلجدواهققدالكلاملأنلا،كهذامقام

الفعل،فيلاالإنشاءفييقعكلامعنالسقيماللبحثسوى

والدموعبالصمتألوذاقعليئكان.المكابدةفيلاالمديحوفي

التلفزةشاشاتعلىاراكموأنافعلثكماتمامأالخرساء،

عظامأبعضئكئمفيعود:العودةرحلةفيأنفسكمعلىتنقسمون

الآخزبعضئكمويعوذ،الظلامجنحمسفرةءتحتصناديقفي

لكمفذرهكذا.بالأملوقاماتءمثخنةبالذهولمكسؤةوجوهأ

يتقدمخم!:اثنينخطينعلىالسنواتهذهكلبعدتعودواان

"الأمالجذورئشغويغذيبالنباتليئحدالأرضسطحتحت

الىقليلأالكرامةمنسوبئليرفعسطحهافوقيتقدموخم!

الأسفل.الىقليلأالوطنيئالشقاغهذاوليدفعالأعلى

الصمتذلكبلأغةإلىالكلائميضيفهانيمكنالذيما

فيالزهوزئرئىكماطويلةأعواممدىعلىرئثتموهالذي

صخرةعلىكالسكينشحذتموهالذيالصمبذلك؟الأحواض

تقطعواولكي،الهزيمةبطنبهتئقروالكيوالانتظارالصبر

الوردةوبينوالعنقالمشنقةبينيربطالذيالسمرةحبلبواسطته

وأسنواتعشزمنفقبمابكماتختزرأأنيمكنكيف.والبركان

تتعدىلارنزانةداخلنفسهعلىالجسدتقوفعمينأكثز

وملايينالأيامالافتعنيسنواتعشر؟القليلالأمتارمساحتها

خرائبفيكالخفدالحفرمناللاشيء،فيالتحديقمنالدقائق

القلبخفقابالىللمريرالإصغاءمن،الموحشةوظلماتهاالروح

البطيءالصراصيروزح!النجوموهسي!يىالأحشاءورجفة

شيءلمانتظارمنسنواتعشر.العاريالظلامسطحعلى

رسيمأوالأرضوفاةعنإعلان،الصمتتكسرصرخبما،يتحرك

حشرةلم،زلزالأومعجز؟عنبحثءعقيمجديد،منخارطتها

يتسفلالضوءمنبخيطوالتسفي،الأعزلالجسدصداقةتثبل

أننستطيعهنامنشيء.طالظلمةتلتهمانقبلالنافذةمن

الأسرىبعضبعودةاحتفاة،الماضي)يوليو(تموزفيشهلاابيحبيبملعبفياقيمالمذيالمهرجلنفيبزيعشوقيالشاعرهلالقلالتيالكلمةنص-*

والعدوومةالمقلبينمؤخرأجرتالتيالتبادلعمليةعقبالإسرانيليالاحتلالسجونمنالنلضلين



بعديخرجونالكهفاهلجعلالذيللزمنالرمزفيالئغذنفهم

،الناسغيروالناش،الأرضغيرالأرضليجدواعامثلاثمائة

يلبثوالمانهمغفلتهمفييظنونهمفيعا،الدولغيروالدفى

علىاستعانولقدالكهفأهلكانوإذا.يومبعضياويومسوى

كنتمذلكمنالعكسعلىفأنتم،العميقوالسباتبالغيابزمنهم

والثوانيللدقائقالهاذلةالدقاتالىباستمرارئتضغون

باحتماله.لأحدقتللاماالخروجساعةبانتظاروتتحملون

يغمرناالذيالفرحأناعلنأنيحزننيكم،ولكن

لكونلا،ناقصفرحهوالمحزرونالأص!دقاءأيهابوجودكم

-8بشارةسئهىلأسيريرالجوهرةلوبينهم-لكمرفاقي

زهرةاعطيتموهالذيلبنانلأنبلالعدو،قبضةفيمايزالون

الذيولبنانماضييما.شوكةسوىيعطكملممستقبلكم

ناقصبئإعمابىسوىيعطكملموفتئةغضئةأعمارأأعطيتموه

سذئمالذيوالوطن.قلبوعاصمة،بلاصفاء،وأبنية2

جسوبىسوىلكميئنلمالحريةوبينبينهجسورأأجساذكم

إلا،بمحكومحاكمأأوبمذهبمذهبأاوبطائفةطائفةتصليلا

المغانم.واقتسايموالتحاصحروالتلاصجرالتكاذلبعبر

والفنادقي،الحديثةبالمطاراتيزرعونهوطنقيمةوما

القنابليشبهمافوقهئففونثم،السحابوناطحات،الفخمة

يستولونوطنقيمةما؟الداخلمنيجؤفوهلكيالفراغية

وروابم!عفاله،واتحايى،نقاباتهوعلى،الأهليةمؤسساتهعلى

وإعلاقه،،صحاقتهويتوزعونمعفميه؟ومكاتب،اساتذته

والضجيبئالفارغةالجعجعةتلكبأنيوهمونناثموشاشاتبما،

تبدوالأصواتتلككلفيما،وعافيةحيويةدليلهماالكاذب

؟!سيارةءتدهورتفييعملبمذياعشبيهةالحقيقةفي

ماوالذين،المحررونالأصدقاءأيهابي،يجدركان

هذهغيرمناسبةلمالىبيأسيأحتفظأنالأسر،فييزالون

جباهكنمعلىفيهنحنالذيالحضيضنأد،وأن،المناسبة

بينالمسافةولكن.الموتوجهفيالعاليةكالراياتترتفعالتي

سوىتكنلمالأسرمنخروجكئمولحظةاعتقالكخ!لحظة

التيالطائفيةمعالعقدومناسبةهـلتجديد،للكابوسفسحةلم

لهاندفعثم،والنفوسالئصوصخئقيعلىكالملهرةترقص

التيفالسنواث.المتضائلةومداخيلناالحيئلحمنامنالجزية

منعليكموطأةأكثرتكنلمالعدوسجونفيقضيتمموها

الكشاراتجمهوريةفيهاارواخناطحنثالتيالسنوات

والصناديتيوالزشاوىلعالمقلودولةوالمحادلي،والجزافات

!بئشعىماقلئبلحد،أنطوانالعميلعلىالئازاطلقتومعفمةمناضلة-*

رنيسللىاللبنانيةالجم!ريةرنيسنمؤخرأوخههاالتيالصفعةالىإشلرة-*،

مباخلالولاسئما،القدمكرةلعبةفيالفردئةبمهاراتهمااشتهرالاعبان-***

ونحنسنواتعشر.الجزارةالرئاسيةوالمواكدبالمثقوبة

تستميتدولبمابين+8،الصفعةودولةالصفقةدولةبيننترئح

تحليلفينفسهبالقذروتستميتالمدنيالزواجتحريمفي

وبينوالمقاولالمسؤوليوبينوالحاكمالكرسيبينالمتعةزواج

.!بالتراضيوالتلزيملإكراهباالتسفيط

بقشئةالبلاهةحتىالمتشئثالشاعزانابي،يجدركان

مجرىعنمفصئلأتقريرأإليكمارفعان،الحلموأهدابالرجاء

واللوحةالمسرحيةفيغضبكمومسرىالقصيدةفيدمائكم

لجعلكافيةكانتالعشرالسنواتهذهولكن.والكتابوالأغنية

قصاذذنمويشفحونكالحرباءجلوذهميبذلونشعرائنامعظم

فيمهزجينإلىيتحو"لونمغئيناولجعلي،السلاطينأبوابعلى

وكانتوالطناجر.والسكاكينالملاعقإيقاععلىالليليةالمرابع

حخابإلىومنطريناكتت!إلىكتابنالتحويلكافية

المطلقعنالآخرونيبحثوفيماخدم.إلىومثففينا،ومستشارين

مراسلينوحدود"بلا"أطباءالىانفسهمفيحولون،الإنساني

المعاكس:الاتجاهفينحننذهبحدود،بلاومقاومينحدود"بلا

الىالشعابقينومناضليناالسابقينتقدمئينامنالكثيزفيتحول

حدود.بلاوئرتذينحدودبلاومذاحينحدودبلاانتهازيين

نحتفلانرمزيةلمصادفةإئها.المحررونالأصدقاءايها

والوطنالزنزانةالوطنفبين.الملاعبمنملعبفوقبتكريمكم

فوقهيتقاذفونالذيالملع!بالوطنيسوىلنايبنوالمالساحة

ناالطالعةالأجياللهذهيتركوالمكطنهمالنار.ككرةالاتهامات

زئدانبينبلالوعد،والمعارضةالوعيدالسلطةبينخيازهائحذد

رهانناويصبح،البرازيلوشغرفرنسارشاقةبينورونالدو.،،،

شماله.علىلاالجسبجنوبوعلى،الرؤوسعلىلاالأقدامعلى

الىنحو!لهاأنلناآتخثمالفرحمننقطةفثمةذلكومع

.والآمالبالوعودمسقوفةبحيرة

صنعتمفقد،الأرضعلىالحربملحمةصنعتموكما

والصديق.المتجددةوأسطورتهالحبملحمةبموازاتها

الأمهات"أجملدعامأعشرينقبلغئىالذيخليفةمرسيل

يغئيأناليوتمبهحرىمستشهدأ"وعلدابتهالنتظرثالتي

حبيتهاانتظرتالتيالعاشقاتاجملي"،نجدي"ابتسامد

شاهدأبلمستشهدألاالمرةهذهليعودكاملةسنواتعشز

بالكرامة.المضفورالحبعلى

سلاجيماعلىكالجمرقابضسأتبفىلمن،وحدكملكم

النشيد.ونرفعالقصيدةنكتبسوف،ورجائهوعقيدتبما

بزيعدى

()الآدأب"الجنوبيلبنانجيش

()الآ!ابفةالعلالمنلسباتإحدىقيصبراحسنالشراعمجلةتحرير

)الآدأب(.الأخيرةالعالمكأسريات

3ابلآدا


